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قل أندعو من دون اله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد عل أعقابنا بعد إذ هانا اله }استئناف ابتدائ لتأييس المشركين من ارتداد
بعض المسلمين عن الدين ، فقد كان المشركون يحاولون ارتداد بعض قرابتهم أو من لهم به صلة . كما ورد ف خبر سعيد بن زيد

وما لَق من عمر بن الخطاب . وأنّ الآية نزلت ف ذلك ، ومعن ذلك أنّ الآية نزلت مشيرة إل ذلك وغيره وإلا فإنّ سورة الأنعام
نزلت جملة واحدة .والاستفهام إنار وتأييس ، وجء بنون المتلّم ومعه غيره لأنّ اللام من الرسول صل اله عليه وسلم عن

نفسه وعن المسلمين كلّهم . و { من دون اله } متعلّق ب { ندعوا } . والمراد بما لا ينفع ولا يضر الأصنام ، فإنَّها حجارة مشاهد
عدم نفعها وعجزها عن الضر ، ولو كانت تستطيع الضر لأضرت بالمسلمين لأنَّهم خلعوا عبادتها وسفَّهوا أتباعها وأعلنوا حقارتها

، فلما جعلوا عدَم النفع ولا الضر علَّة لنف عبادة الأصنام فقد كنّوا بذلك عن عبادتهم النافع الضار وهو اله سبحانه .وقوله : {
} : منه ، كقوله تعال ان الذي يؤتالم الإرجاع إل : ار . والردز الإنحي { ندعوا } فهو داخل ف أعقابنا } عطف عل عل ونُرد
به وعلقع ء طَرفه وآخره ويقال : رجع علش مؤخّر القدم . وعقب كل ب وهق[ ص : 33 ] .والأعقاب جمع ع { وها علدر
عقبيه ونص عل عقبيه بمعن رجع إل المان الذي جاء منه لأنَّه كان جاعلا إياه وراءه فرجع .وحرف ( عل ) فيه للاستعلاء ،
أي رجع عل طريق جهة عقبه ، كما يقال : رجع وراءه ، ثم استعمل تمثيلا شائعاً ف التَّلبس بحالة ذميمة كان فارقها صاحبها ثم
عاد إليها وتلبس بها ، وذلك أنّ الخارج إل سفر أو حاجة فإنَّما يمش إل غرض يريده فهو يمش القُدُمية فإذا رجع قبل الوصول

إل غرضه فقد أضاع مشيه ؛ فيمثّل حاله بحال من رجع عل عقبيه . وف الحديث : « اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تَردهم
عل أعقابهم » فذلك ف الآية هو تمثيل لحال المرتدّ إل الشرك بعد أن أسلَم بحال من خرج ف مهم فرجع عل عقبيه ولم يقض ما
خرج له . وهذا أبلغ ف تمثيل سوء الحالة من أن يقال : ونرجع إل الفر بعد الإيمان .وقد أضيف ( بعد ) إل { إذْ هدانا } وكلاهما

عل ء كقوله : { ومن بعد صلاة العشاء } [ النور : 58 ] و ( إذا ) يدلر عن شّالزمان المتأخ عل اسم زمان ، فإنّ ( بعد ) يدل
زمان معرف بشء ، ف ( إذا ) اسم زمن متصرف مراد به الزمان وليس مفعولا فيه . والمعن بعدَ الزمن الذي هدانا اله فيه ،

ونظيره { ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا } ف سورة [ آل عمران : 8 ] . كالذي استهوته الشياطين ف الأرض حيران له أصحاب
يدعونه إل الهدى ائتنا }ارتق ف تمثيل حالهم لو فُرض رجوعهم عل أعقابهم بتمثيل آخر أدق ، بقوله : { كالذي استهوته

أي حال كوننا مشْبهين . وسينأحوال الممس اعتقاد المخاطبين ف ة عللة مبنيالأرض } ، وهو تمثيل بهيئة متخي الشياطين ف
للذي استهوته الشياطين فهذه الحال مؤكدة لما ف { نرد عل أعقابنا } من معن التَمثيل بالمرتدّ عل أعقابه .والاستهواء استفعال ،
أي طلب هوى المرء ومحبته ، أي استجلاب هوى المرء إل شء يحاوله المستجلب . وقربه أبو عل الفارس بمعن همزة التعدية .

فقال : استهواه بمعن أهواه مثل استزل بمعن أزل . ووقع ف « الشَّاف » أنَّه استفعال من هوى ف الأرض إذا ذهب فيها ، ولا
يعرف هذا المعن من كلام أئمة اللغة ولم يذكره هو ف « الأساس » مع كونه ذكر { كالذي استهوته الشياطين } ولم ينبِه عل هذا
من جاء بعده .والعرب يقولون : استهوته الشياطين ، إذا اختطفت الجن عقله فسيرتْه كما تريد . وذلك قريب من قولهم : سحرتْه ،
وتسم السعال أيضاً ، واحدتُها سعلاة ، ويقولون أيضاً : استهامته الجن إذا طلبت هيامه بطاعتها .وقوله : { ف الأرض } متعلّق
ب { استهوته } ، لأنَّه يتضمن معن ذهبت به وضل ف الأرض . g وذلك لأنّ الحالة الت تتوهمها العرب استهواء الجن يصاحبها
ن يزعمون أنّ الجنثير من مجانينهم ومالأرض راكباً رأسه لا ينتصح لأحد ، كما وقع ل وجهه ف ش وذهاب المجنون علالتوح

ون { فز بعضهم أن يذيمة بن مالك ملك الحيرة . وجوابن أخت ج دي الأيادي اللخمرو بن عماختطفتهم . ومن أشهرهم ع
الأرض } متعلّقاً ب { حيران } ،و { حيرانَ } حال من { الذي استهوتْه } ، وهو وصف من الحيرة ، وه عدم الاهتداء إل السبيل .
يقال : حار يحار إذ تاه ف الأرض فلم يعلم الطريق . وتطلق مجازاً عل التردد ف الأمر بحيث لا يعلم مخرجه ، وانتصب { حيران

} عل الحال من { الذي } .وجملة : { له أصحاب } حال ثانية ، أي له رفقة معه حين أصابه استهواء الجن . فجملة { يدعونه }
صفة ل { أصحاب } .والدعاء : القول الدال عل طلب عمل من المخاطب . والهدى : ضدّ الضلال . أي يدعونه إل ما فيه هدَاه .

وإيثار لفظ { الهدى } هنا لما فيه من المناسبة للحالة المشبهة . فف هذا اللفظ تجريد للتمثيلية كقوله تعال : { فلما أضاءت ما
» ز فه هو الهدى } وقع بديع . وجوسورة [ البقرة : 17 ] . ولذلك كان لتعقيبه بقوله : قل إنّ هدى ال ه بنورهم } فحوله ذهب ال
الشاف » أن يون الهدى مستعاراً للطريق المستقيم .وجملة : { ائتنا } بيان ل { يدعونه إل الهدى } لأنّ الدعاء فيه معن القول .
فصح أن يبين بما يقولونه إذا دعوه ، ولونها بياناً فُصلت عن الت قبلها ، وإنَّما احتاج إل بيان الدعاء إل الهدى لتمين التمثيل

من ذهن السامع ، فلذلك يدعونه بما يفهم منه رغبتُهم ف صحبته ومحبتُهم إياه ، فيقولون : ايتنا ، حتَّ إذا تمنوا منه أوثقوه
وعادوا به إل بيته .وقد شبهت بهذا التمثيل العجيب حالة من فُرض ارتداده إل ضلالة الشرك بعد هدى الإسلام لدعوة المشركين
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إياه وتركه أصحابه المسلمين الذين يصدّونه عنه ، بحال الذي فسد عقله باستهواء من الشياطين والجن ، فتاه ف الأرض بعد أن
كان عاقلا عارفاً بمسالها ، وترك رفقته العقلاء يدعونه إل موافقتهم ، وهذا التركيب البديع صالح للتفيك بأن يشبه كل جزء من

أجزاء الهيئة المشبهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبهة بها ، بأن يشبه الارتداد بعد الإيمان بذهاب عقل المجنون ، ويشبه الفر بالهيام
ف الأرض ، ويشبه المشركون الذين دعوهم إل الارتداد بالشياطين وتُشَبه دعوة اله الناس للإيمان ونزول الملائة بوحيه

بالأصحاب الذين يدعون إل الهدى . وعل هذا التفسير يون { الذي } صادقاً عل غير معين ، فهو بمنزلة المعرف بلام الجنس .
الإسلام فيأب ه يدعوانه إلر الصدّيق حين كان كافراً وكان أبوه وأمب عبد الرحمان بن أب وروي عن ابن عباس أنّ الآية نزلت ف

، وقد أسلم ف صلح الحديبية وحسن إسلامه . قل إن هدى اله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين }جملة : { قل إنّ هدى اله
هو الهدى } مستأنفة استئناف ترير لما أمر أن يقوله للمشركين حين يدعون المسلمين إل الرجوع إل ما كانوا عليه ف الجاهلية
، وه { إنّ هدى اله هو الهدى } فجء بتعريف الجزأين ، وضمير الفصل ، وحرف التوكيد ، فاجتمع ف الجملة أربعة مؤكدات ،

لأنّ القصر بمنزلة مؤكدَين إذ ليس القصر إلا تأكيداً عل تأكيد ، وضمير الفصل تأكيد ، و ( إنّ ) تأكيد ،وتعريف المسند إليه
بالإضافة للدلالة عل الهدى الوارد من عند اله تعال ، وهو الدين الموص به ، وهو هنا الإسلام ، بقرينة قوله { بعد إذْ هدانا اله }
. وقد وصف الإسلام بأنَّه { هدى اله } ف قوله تعال : { ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتَّ تتّبع ملَّتهم قل إنّ هدى اله هو

الهدى } ف سورة [ البقرة : 120 ] ، أي القرآن هو الهدى لا كتُبهم .وتعريف المسند بلام الجنس للدلالة عل قصر جنس الهدى
عل دين الإسلام ، كما هو الغالب ف تعريف المسند بلام الجنس ، وهو قصر إضاف لأنّ السياق لرد دعوة المشركين إياهم

الرجوع إل دينهم المتضمنة اعتقادهم أنَّه هدى ، فالقصر للقلب إذ ليسوا عل شء من الهدى ، فلا يون قصر الهدى عل هدى
ّالمقول . وهذا مقابل قوله { قل إن م } عطف عللنُسنا لرسورة البقرة .وجملة : وأم امل ، بخلاف ما فالهدى ال القرآن بمعن
نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون اله } [ الأنعام : 56 ] ، وقوله { قل أندعو من دون اله } الآية . وه اللام الت يثر ورودها

لها وقَع الأمر . يعن مقدّرة مع ( أنْ ) . فاللام للتعليل ، فقد أخبر بالعلَّة الت ة الإرادة . وإذا حذفوها فهة الأمر ومادبعد ماد
وأغنت العلَّة عن ذكر المعلّل . وقيل : زائدة ، أي لأجل أن نُسلم . والمعن : وأمرنا بالإسلام ، أي أمرنا أن أسلموا . وتقدّم اللام
عل هذه اللام عند قوله تعال : { يريد اله ليبين لم } ف سورة [ النساء : 26 ] .واللام ف قوله : { لرب العالمين } متعلّقة ب {

نسلم } لأنَّه معن تخلّص له ،


